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سامي ضيف الله البشير
عباد الله 
لدي ثلاث رسائل سأوجهها لكم

اما الرسالة الأولــــى فهي الى الذين تهاونوا بقراءة القرآن وهجروه حتى في هذا الشهر شهر القرآن ،، كيف يستغني العاقل عن الأجر يقدم له ويرفضه؟ بعض الاخوان هداهم الله لم يقرأوا شيئاً من القرآن ولم يهتموا لها..فكيف بالله سيقرأونه ان لم يقرأوه بهذا الشهر والشياطين مصفده، حسنات كالجبال يضيعونها، ماذا لديك من أشغال ،الوقت طويل والنهار واسع فماالذي يردك ياأخي هداك الله .. اخي ان الشهر لم ينتصف بعد مع أن القرآن لايجب هجره في كل ايام السنة .. لم ينتصف الشهر والقادم خير ان شاء الله ، فشد العزم وانظر لمن حولك فبعض الصالحين يقرأ يوماً كاملا وقد سمعته من أحدهم حينما عكف على المصحف يوماً كاملاً بلا ملل ولا نصب لأنه عرف طعم الحق ولذة القراءة.. لاكما يقرأ نصف ساعة ثم يمل ويضيع وقته في هذه الدنيا الفانية.     لاتتكاسل أيها الحبيب ولاتتهاون ولاتجعل الشيطان ينتصر عليك ويشعرك بالملل كلما امسكت المصحف ، تذكر الاجور وتذكر حاجتك للحسنات يوم القيامه وتذكر ان ماتقرأه هو افضل كتاب على وجه هذه الارض وتذكر انك تقرأ كلام الجبار الحكيم واعلم أن العلم الحديث اثبت ان قراءة القرآن مفيدة للجسم بتنشيط جهاز المناعة ولها فوائد أخرى جمة ذكرها المهتمون بذلك ولايسع المجال لذكرها ،،، فلن تخسر شيئاً بقرائتك أبداً بل ستحصد الحسنات وستزكي نفسك وتعالجها فالقرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين،، أكثر من التلاوة واكثر واكثر ويجب أن تتدبر ماتقرأ فلا تهذه هذ الشعر يقول ربكم (أفلا يتدبرون القرآن) ويقول عز وجل (وقرآناً فرقناه لتقراه على الناس على مكث) ويقول أيضاً ربنا (( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكرا أولو الألباب )) (( ليدبروا آياته )) أي هذه الحكمة من إنزاله ، ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها (( لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذّ الشعر ، قفو عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة )) هذه أخلاق حملة القرآن ، أتى أحدهم إلى ابن عباس _ حبر هذه الأمة _ رضي الله عنه فقال (( إني سريع القرأءة إني أقرأ القرآن في ثلاث ))
فقال ابن عباس _ العالم الرباني رضي الله عنه _ مربياً هذا الرجل (( لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها و أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ )) وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح ، و هي قوله (( إن تعذبهم فإنهم عبادك و إن تغفرلهم فإنك أنت العزيز الحكيم )) فيجب أن تتدبر أيها القاريء وتقف لتعرف معنى الآية والكلمة التي تشكل عليك واستعن بالتفاسير الميسرة .. جعلني الله واياكم من المتدبرين وجعل الله القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وغمومنا.
اما الرسالة الثانية فهي لكل من ترك صلاة التراويح وانشغل بغيرها فانشغل بالمسلسلات والقنوات ولم يهتم لصلاة التراويح معللا ذلك بأن التراويح سنة وهو لايحتاج للسنة.. عجباً ياأخوتي عجباً هل يستغني المرء عن الحسنات ، ألم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم " من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه" أين الصبر اين العزيمة ،، رمضان كله ثلاثون يوما وقد مضى الآن النصف تقريباً ، ان الصلاة بحد ذاتها رياضة مفيدة فكيف بالحسنات ومغفرة السيئات ، ،، ماذا يفعل تلك الساعة ،، قليل هم المشغولون بعمل ولكن الكثير من هؤلاء اما يجوب الشوارع أو يشاهد التلفاز وربما وقع بصره على النساء في تلك القناة والله يقول " قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم " وهو لايغض بصره بل ينظر للحرام ولم يستحي من الله ولم يحترم حتى هذا الشهر الفضيل، أخي ألا تستحي من الله حين تسمع الناس تصلي وأصوات الأئمة تعلوا تردد ذكر الله فتجلو الهموم وتزكي النفوس بذكر العظيم والايات النيرة والسجود والركوع بخشوع وطمأنينة في كل أرجاء الأرض ، الناس يصلون التراويح وانت مع تلك الثلة الذين انتصر عليهم الشيطان وثبطهم وهم بأحسن حال وقوة ،شباب يستطيعون الوقوف أياماً ولايستطيعون الوقوف لله الذي خلقهم دقائق معدودة ، يستطيعون الركض والجري والعراك ولايتحملون الوقوف دقائق شكراً لله على نعمة الصحة والشباب ،، ألا يرون هؤلاء الشياب كبار السن واقفون في الصفوف قد داهمهم المرض والنوم والتعب وأصروا الا إكمال التراويح تاركين الدنيا وزينتها ... اخواني واحبتي ان التراويح ستنتهي بانتهاء رمضان ولن يكون هناك تراويح بعد رمضان .. فلاتضيعوا الفرصة .. جددوا نشاطكم بالصلاة وعالجوا انفسكم بالصلاة واكسبو الاجر والمغفرة وكونوا كما كان رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي حتى تتفطر قدماه كما قالت عنه عائشة رضي الله عنها.. أسأل الله ان يجعلنا من المحافظين على الصلوات والعاملين بالسنة ..أقول ماسمعتم
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ايها الأحبة

اما الرسالة الثالثة ،، : فهي لمن ضيع الصلوات في هذا الشهر الفضيل وخصوصاً صلاة الظهر بسبب النوم، أقول له اتق الله ياأخي وخف من الله العظيم ، خف من الذي قال" فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" ألم تقرأ هذه الاية ؟اذاً كيف تسمعها وتصر على المعصية ؟ كيف تصوم وانت تضيع صلاة الظهر وتؤخرها بلاسبب سوى أنك نائم ؟ قبل رمضان كنا نشتكي من تضييع صلاة الفجر أما الآن فنحن نشتكي من تضييع صلاة الظهر ، وكأن الحال انتقال جملة الصلاة خير من النوم لتقال في آذان الظهر،، أيها الاخوة وياأخي يامن أخرت صلاة الظهر حتى تقوم من النوم اسمع بارك الله فيك استمع الى كلام العلماء فيمن أخر الصلاة بدون عذر حتى يخرج وقتها،،، قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : " أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها ( أي الصلاة ) إلى ما بعد الوقت ، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت ، فهذا متعمد للترك ، وقد أتى منكراً عظيماً عند جميع العلماء ، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فيه خلاف بين العلماء : إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر . وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرجه من الملة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الشرك و الكفر ترك الصلاة " رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، ولأدلة أخرى . وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين : لقول التابعي الجليل : عبد الله بن شقيق العقيلي : ( لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة ) انتهى كلام الشيخ . فلماذا تعرض نفسك اخي للخطر وأنت تستطيع أن تستيقظ للصلاة بعزيمة الرجال ،، ثم اعلموا  ان النوم ليس عذرا وليس عائقاً أبدا عن اداء الصلاة إذا كان المسلم مهتماً لصلاته فلن يرده النوم ابداً ولو لم ينم الا قليلا .. وأكبر دليل على ذلك هو امتلاء المسجد الآن وقت الجمعة وهو نفس الوقت الذي ينام فيه البعض فماالذي جعلهم يستيقضون الان وينامون بقية الايام أليست الجمعة والظهر كلاهما فروض وتركهما ذنب .. أيضاً هناك دليل اخر وهو انه عندما كانت هناك دراسة في رمضان كانت مصليات المدارس تغص بالطلاب فقد كانوا يستيقضون باكراً للذهاب لمدارسهم .. والسبب فقط هو بالاهتمام فإذا اهتم الانسان بأمر وانشغل به فسيرفض النوم جملة وتفصيلاً..
كل هذا الكلام ينطبق على أحبتنا واخواننا الموظفين الذين لايخرجون من دوامهم الا قبل صلاة العصر بساعة تقريباً فينام بعضهم للأسف عن صلاة العصر ويؤخرها والعذر فقط هو النوم وهذا ليس عذراً أبدا ففي الحديث الصحيح الذي يجب أن يخافه من ضيع العصر قال - صلوات الله وسلامه عليه -: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) أخرجه مسلم ، وفي الحديث الاخر الخطير أيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)) [رواه البخاري) فكيف يعيش المرء بلا أهل ومال

فعليك ايها الموظف ان تشغل نفسك بقراءة القران حتى تصلي العصر أو إذا نمت فنم نوم يقضان تمدداً فقط لكي تصلي مع المسلمين،، واعلم أن الاجازة قادمة فاتق الله مااستطعت وتحمل مابقي من أيام واصبر واياك من تضييع الصلاة وتأخيرها .. حتى لاتعرض نفسك لقول يؤسفني أن أقوله لك وهو كلام الإمام العالم العابد الزاهد المجاهد عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى عالم زمانه و أمير الأتقياء في وقته الذي قال والكلام خطير واسمعوا يامن تؤخرون الصلاة ماذا قال.. يقول الإمام عبدالله بن المبارك : "من أخَّر صلاة حتى يفوت وقتها متعمداً من غير عذر فقد كفر"  وفي صحيح البخاري في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أنَّ جبريل وميكائيل عليهما السلام أخذا النبي صلى الله عليه وسلم فأرياه أشياء من عذاب ونعيم الآخرة، ومما رآه من العذاب: أنه رأى رجلاً مستلقياً على قفاه وآخر قائماً عليه بصخرة يهوي بها على رأسه فيشدخ رأسه فيتدحرج الحجر فإذا ذهب القائم على رأسه ليأخذ الصخرة فيعود رأس المستلقي كما كان فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى، وهكذا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فأخبره جبريل وميكائيل بأنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة". أسال الله أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات في أوقاتها وان  يغفر لنا تقصيرنا انه هو السميع العليم...
اللهم اجعل شبابنا خير الشباب ووفقهم لقراءة القرآن وتدبره وأعنهم على صلاة التراويح والمحافظة على الصلوات في أوقاتها.. اللهم لاتجعل النوم سلطانا ولاتجعل للشيطان سبيلاً علينا .. اللهم لاتجعل هم شبابنا الأغاني والمسلسلات ولا السهر ومتابعة الفضائيات واجعلهم هداة مهتدين خادمين لدينك عاملين بسنة نبيك ..اللهم ارض عنا وعنهم وعن جميع المسلمين وارفع راية الدين واعز الاسلام واهله وتقبل من الصائمين صيامهم ومن القائمين قيامهم واعتق اللهم رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار ياحي ياقيوم ياسميع الدعاء
